
الأربعاء 2021/06/09 16

السنة 44 العدد 12084 تشكيل

 عمــان – تحت عنـــوان ”القدس بوابة 
الأرض إلـــى الســـماء“ يتواصـــل حتـــى 
الثامن من يوليو القـــادم في غاليري ”32 
للفنون“ بالعاصمة الأردنية عمّان معرض 
عربـــي جماعـــي فـــي تحية جماليـــة إلى 

فلسطين وأهلها.
ويشـــارك فـــي المعـــرض 14 فنانـــا 
أردنيا وعربيا، وهـــم: إبراهيم الخطيب، 
آيـــة أبوغزالـــة، جهاد العامري، حســـني 
أبوكريّـــم، داليا علي، رائد قطناني، رفيق 
اللحام، ســـلام كنعان، عبدالحي مســـلم، 
عماد أبوشـــتية، غـــازي أنعيـــم، محمود 
صـــادق، هانـــي حوراني وياســـر دويك. 
وســـتذهب 20 فـــي المئـــة مـــن مبيعات 
المعـــرض لدعـــم إعمـــار غزة مـــن خلال 

مؤسسة فلسطين الدولية للتنمية.
يقـــارب  مـــا  المعـــرض  ويتضمـــن 
الأربعين عملا فنيا رُسمت على قماشاتها 
مدينة القدس المقدسة التي وضع العرب 
الكنعانيون حجر الأساس لبنائها، والتي 
غدت مسرى الرسول محمد، حيث كانت قد 
اكتســـبت أهمية خاصة عند المسيحيين 
كما المســـلمين الذين يعتبرون المسجد 
الأقصى فيها عتبة الجنة يوم الحســـاب، 
كما ينظر المســـيحيون إليها بالكثير من 
التقديس والتبجيل والاحترام، فيقدسون 
هذه المدينة التي مشـــى السيد المسيح 
فـــي طرقاتها، وبســـبب كنيســـة القيامة 
التـــي تعدّ من أقدس الأماكن المســـيحية 

في العالم.
ولأن القـــدس كانت ومازالت تشـــغل 
ومثـــار  والإســـلامي  العربـــي  الضميـــر 
اهتمام الفنانين التشـــكيليين في الداخل 
والخارج على حد ســـواء، فقد راح فنانو 
إلـــى  الأرض  بوابـــة  ”القـــدس  معـــرض 
الســـماء“ يرســـمون تلك المدينة كل وفق 
رؤيتـــه وتقنياته ومذهبـــه الفني، فمنهم 
من رســـم وديانهـــا وهضابهـــا وجبالها 
ومعالمهـــا الأثرية وحاراتهـــا وأدراجها 
وتكاياها العتيقة، ومنهم من رسم مآذنها 

وقبابها وأبراج كنائســـها، كما ربط شق 
ثالث النضـــال الوطني لأهل هذه المدينة 
بعمارتهـــا، فيما قدّم آخرون أعمالا تروي 
حكايتها بشـــكل يوثّق تراثهـــا ويحافظ 

عليه.
ويرســــم غــــازي أنعيم مدينــــة القدس 
بمعمارها الإسلامي والمسيحي المشترك 

والمتداخــــل وبقبــــاب ومــــآذن كنائســــها 
ومســــاجدها فــــي اتســــاق حميمــــي بين 
الهلال والصليب في مشهد نهاري ساطع 
الأمل، وكأنه تبشير بصري بعودة الأرض 

إلى الفلسطينيين وإن طال الأمد.
 / صوريـــف  مواليـــد  مـــن  وأنعيـــم 
الخليـــل في العام 1960، تخرج في قســـم 

الغرافيك بكلية الفنون الجميلة بدمشـــق 
في العـــام 1985. ترأس رابطـــة الفنانين 
التشـــكيليين الأردنييـــن مـــن عـــام 2008 
وحتـــى 2016، وكذلـــك كان نائـــب رئيس 
اتحاد التشـــكيليين العرب، وهو مؤسّس 
ورئيس تحرير ســـابق لمجلة ”التشكيلي 
العربي“، كما ترأس العديد من الفعاليات 
الفنية في العديد من الدول، وشـــارك في 
مؤتمرات ونـــدوات وملتقيات تشـــكيلية 
محليـــة وعربيـــة. ولـــه أربعـــة معارض 
شـــخصية في سوريا، وهناك مقتنيات له 
لدى مؤسســـات حكوميـــة وأهلية وأفراد 

ومتاحف في أنحاء العالم.
أما الفنان رفيق اللحام، فيقدّم الهلال 
مكـــرّرا في أكثر مـــن زاوية مـــن لوحته، 
وكأنـــه يعلـــن بالتصريـــح قبـــل التلميح 
هوية القدس الإسلامية، فنجد الهلال في 
كبد الســـماء معلنا عن بداية دورة قمرية 
جديـــدة ومجـــدّدة لإعـــادة كتابـــة تاريخ 
القدس، ونجد الهـــلال أيضا يحتل قباب 
المســـاجد في ثـــلاث مواضـــع متناظرة 
ومتتابعـــة، ما يعلي انتمـــاء القدس مرة 
أخـــرى إلى الهوية الإســـلامية والعربية، 

ليغدو الهلال سيد الأرض والسماء.
واللحام من مواليد دمشـــق في العام 
1931، وفنـــان تشـــكيلي كان فـــي بدايته 
رســـاما معماريـــا، وهـــو أحد مؤسســـي 
رابطـــة الفنانين التشـــكيليين الأردنيين 
في أوائل الخمسينات من القرن الماضي 
والتـــي ترأســـها عـــام 1979، وكذلـــك من 
التشـــكيليين  الفنانين  اتحاد  مؤسّســـي 
العرب عام 1971. يُعد من الأعلام الثقافية 
لمدينة عمّان، حيث يُطلق عليه لقب شيخ 

الفنانين الأردنيين.
نال جائزة الدولـــة التقديرية للفنون 
التشكيلية في العام 1991، وجائزة رابطة 
الفنانين التشكيليين الأردنيين في العام 
1993، وأقام العديد من المعارض الفردية، 
وشارك في العديد من المعارض الأردنية 

والعربية والدولة.

صمّـــم العشـــرات مـــن الميداليـــات 
شـــعارات  مـــن  والمئـــات  التذكاريـــة 
المؤسســـات ومثلها مـــن الطوابع، وله 
العشـــرات مـــن اللوحـــات في عـــدد من 

المتاحف العربية والأوروبية.
أما رائد قطناني فيقدّم لوحة مشبعة 
بالمفاهيـــم والرمـــوز، راســـما فيها بابا 
نصف مفتوح على مدينة القدس العامرة 
التليد،  الإســـلامي  العربـــي  بمعمارهـــا 
وقـــد عّلقت على جـــدار البيـــت الكوفية 
الفلســـطينية رمز الهوية الوطنية، وفي 
قفـــل البـــاب مفتاح كبير يشـــير إلى حق 

العودة.
وقطنانـــي مـــن مواليد ســـوريا عام 
1973، حاصـــل علـــى بكالوريـــوس فنون 
جميلة قسم الاتصالات البصرية والإعلان 
فـــي كلية الفنون في جامعة دمشـــق عام 
1995، وهو مصمّم ومدرب فنون وتصميم 
غرافيك، مقيم في الأردن منذ العام 2013. 
أقام ستة معارض شـــخصية في الأردن، 
وإســـطنبول وبريطانيا، ولـــه العديد من 
المشـــاركات في المعارض الجماعية في 

عدد من دول العالم.
وتمـــزج آيـــة أبوغزالـــة بيـــن الخط 
العربـــي ورســـم المـــآذن والقبـــاب فـــي 
لوحتها العاكســـة بدورها لهوية القدس 
الإســـلامية وفلســـطين العربيـــة، ليكون 
الحـــرف العربي شـــاهدا وكاتبا في الآن 
ذاته لتاريخ بلد سينهض يوما من تحت 

الردم.
وأبوغزالة مـــن مواليد 1991 بالأردن، 
وهـــي فنانة بصرية متعـــددة الاتجاهات 
مقيمـــة في عمّـــان. حصلت علـــى درجة 
البكالوريـــوس فـــي الفنـــون البصريـــة 
”الرسم والتصوير“ من الجامعة الأردنية 
بامتيـــاز. كمـــا أنهـــا حاصلـــة على عدة 
منح إنتاجية وشـــاركت فـــي العديد من 
المعـــارض الجماعية فـــي الأردن ولبنان 
والبحرين وتركيا وفلسطين والسعودية 

وإيطاليا.

ويرســـم محمـــود صادق فـــي لوحة 
تجمّعت فيها كل ألوان العلم الفلسطيني، 
والأبيض،  والأخضـــر  والأحمر  الأســـود 
أســـطح  بيـــن  منتشـــرات  فلســـطينيات 
بيوتهنّ وأخريات في طريقهنّ إلى سوق 
الحي ربما لقضاء حاجيات أسرهنّ، وهنّ 
مرتديات عـــن تقصّد ممنهج ملابســـهنّ 

التقليدية رمز هويتهنّ وأرضهنّ.

درجـــة  علـــى  حاصـــل  وصـــادق 
الجميلـــة  الفنـــون  فـــي  البكالوريـــوس 
(تصويـــر) جامعة بغداد فـــي العام 1970 
وماجستير فنون جميلة (تصوير) جامعة 
جنوب كارولينـــا بالولايات المتحدة في 
العام 1980 ودكتوراه فنون جميلة جامعة 

ولاية فلوريدا الأميركية 1983.
عمل عميدا لكلية الفنون الجميلة في 
جامعـــة اليرمـــوك 2005 – 2007، وعميدا 
لكلية الفنـــون والتصميم فـــي الجامعة 
الأردنيـــة 2010 – 2012. أقـــام أكثـــر مـــن 
ثلاثيـــن معرضا فرديا في عمّان وبيروت 
والولايات المتحدة. كما شـــارك في 130 

معرضا جماعيا في الأردن والخارج.
وأبرَز جميع الفنانين المشاركين في 
المعرض من خلال لوحاتهم التي تناولوا 
على مسطحاتها مدينة القدس وعروبتها 
والإســـلامية  الفلســـطينية  وهويتهـــا 
والمســـيحية فـــي مواجهـــة تهويدهـــا 
على يـــد الاحتلال، كما أكّـــدوا على حق 
استعادتها بكل الوسائل الممكنة لتكون 

عاصمة الدولة الفلسطينية.

«القدس بوابة الأرض إلى السماء» في معرض عربي بالأردن

الهلال سيد الأرض والسماء (لوحة للفنان رفيق اللحام)

أثير الموسوي يرصد ذوبان كل شيء بألوان متصدعة
الفنان العراقي يجمع بين البيولوجي والتكنولوجي في أعمال ديجيتالية تحتفي بالتلاشي

 إضافة إلى مجموعة من أعماله الفنية 
الســـابقة قدّم الفنان التشكيلي العراقي 
- البريطانـــي أثيـــر الموســـوي المعروف 
اختصـــارا باســـم أثير لوحـــات جديدة 
مختلفة الأحجام ومشـــغولة في معظمها 
بمادة الإكريليك التي تنسجم مع أسلوبه 

وتقنية تنفيذه للأعمال.
وعـــرض المجموعة فـــي صالة ”أيام“ 
في دبـــي تحت عنوان غير مختصر يلقي 
الضوء على مضمـــون اللوحات والأفكار 
التي شـــكّلتها كل واحدة منها على حدة، 
عنوان يســـلّط الضوء أيضـــا على علاقة 
اللوحـــات المتينة ببعضهـــا البعض من 
حيـــث المعنى الذي أراد الفنان الإشـــارة 
إليـــه. أما المعنى فقد جاء ناصعا في هذا 
العنوان ”لا شيء يقينيّ، كل شيء يذوب 

ولا بأس بذلك“.

الجمع بين نقيضين

لوحات الفنان أثير بشـــكل عام ليس 
من السهل اســـتيعابها وتتطلب تفكيكا 
بطيئـــا لعناصرهـــا التي تجسّـــد قطعا 
مُتناثـــرة مختلفـــة الأحجـــام والألـــوان 
والأبعـــاد، والتـــي تبـــدو العديـــد منها 
مشحونة بالرمزية وغنيّة بومضات من 

تاريخ المنطقة وأساطيرها.
لم يسلم من الفنان أي عنصر بصري 
تقريبا، لاســـيما من عالم المدن والمشاهد 
المدنيـــة المفكّكة المشُـــرفة علـــى الطبيعة 
قبل أن تتغلّب عليها، فيســـتدرجها إلى 

لوحاته.
لوحات فاضـــت بتفاصيـــل من تلك 
العوالـــم المعاصرة والعامرة بالأشـــكال 
والهيئـــات  والمنحوتـــات  المعماريـــة 
المتحجـــرة العضوية، منهـــا التي تبدو 
وكأنهـــا ســـقطت من الفضـــاء لغرابتها 
الفجّـــة والخطـــوط اللولبيـــة المتعرّجة 

والملُتفة إلى ما لا نهاية، وشظايا الزجاج، 
النباتات  وأطـــراف  الخشـــب  ونثـــرات 
وقطع  والحشرات  والأسماك  والأغصان 
الرخـــام، وعناصر أخرى قادمة من عالم 
الإنســـان البيولوجي كالقلـــب والدماغ 
والأوردة والأرحـــام، وكذلـــك التفاصيل 
الآتية من عالم التكنولوجيا كالأســـلاك 
المعدنيـــة والصـــور التكعيبيـــة المنُتجة 
ديجيتاليـــا…، لائحة العناصر تطول ولا 

تنتهي.

ا
ًّ
لا شيء يقيني

إن عدنا إلى معارضه الســـابقة نجد 
أن الأكثرية الســـاحقة من لوحاته كانت 
تجسّـــد انفجارا هائلا من الألوان يبدو 
مُعلقـــا فـــي الهـــواء ولا جاذبية تشـــدّه 

صعودا أو نزولا.
وينتـــج عن هذا التعلّـــق في الهواء، 
مع بعثرة وتشـــظّ واضح دون أعمدة أو 
أي شي آخر من قبيل الحبال أو الأسلاك 
أو حتى الأشعة، إشباع للوحات بحالات 
مـــن الســـكون الغرائبي والثبـــات غير 
المنطقي الذي يُخشـــى انهيـــاره في أي 

لحظة.
نـــص الفنـــان البصـــري يمتلك من 
ناحية مقومـــات جمالية لونية تزيينية، 
ومن ناحية أخرى وبعد نظرة ثانية إليه 
يظهر مُشـــبعا بالمعاني ويدعو القارئ/ 
المشـــاهد إلى أن يركب منه لغة تفشـــي 
أســـرار الأشـــكال وعلاقتهـــا ببعضهـــا 

البعض.
أما اليـــوم، وفـــي معرضـــه الأخير، 
لـــم يخرج أثير حتما عـــن آفاق الانفجار 
اللونـــي الهائـــل الذي لم يترك شـــيئا إلاّ 
وصدّعـــه وشـــظّاه أو أعـــاد تركيبـــه مع 

عناصر أخرى.
لكنه نص بدا أقـــلّ احتداما وتحلّلت 
فيه الكثير من الالتفاتات ما سمح للفراغ، 
وإن كان ضئيـــلا، بأن يقـــول كلمته. كما 
أضـــاف الفنـــان هيئات هلاميـــة ومائية 
أخرى قيد التلاشـــي أو التكوّن وموجات 

مُبعثرة تغوص بين الطبقات ومساحات 
والشـــحنات  التوتـــرات  مـــن  خلـــت 
المغناطيسية، لتؤكّد أن ”لا شيء يقينيّ، 

كل شيء يذوب“.

أمـــا ”ولا بأس بذلـــك“، وهو التعبير 
المتُمّم للعنـــوان، فلربما تجلى ليس فقط 
”بشـــفاء“ موجـــودات العمـــل الفني من 

الضخامـــة والتصّلب وإنمـــا أيضا عبر 
ألوان باستيل رقيقة حينا وشفافة حينا 
آخر تأخذنا أكثر فأكثر إلى عمق اللوحة.
وهذا ”اللابأس“ الجليّ في اللوحات، 
أو علـــى الأقل في معظمهـــا، هو نوع من 
المهادنـــة والقبول بالأمـــر الواقع، ريثما 
يحـــدث أمر مّـــا تنتقل فيـــه اللوحة إلى 

مرحلة قادمة تبشّر بقدومها.
ســـينمائي  مشـــهد  ثمـــة  كان  وإذا 
يســـتطيع أن يعبّـــر عـــن النظـــام فـــي 
الفوضـــى وينقـــل ”جمالية“ بل شـــعرية 
الانفجـــار، فســـنجده حتما في سلســـلة 
مشاهد الانفجار أواخر فيلم ”ذابريسكي 
بوينت“ للمخرج أنطونيوني والمنجز في 
عـــام 1969، والذي بلغـــت مدته ما يقارب 
أربع دقائق فقط، حيث ازداد فيه تجريدا 
وشـــعرية لينتهي الفيلم بمشـــهد هادئ 

ليس دراميا ولا هو بالســـعيد، ولكن يقع 
في مكان ما من ”ولكن لا بأس بذلك“.

ويســـتطيع الناظر إلى أعمـــال أثير 
أن يشـــيّد نصا ســـرديا جامعا يكشـــف 
عـــن انشـــغال الفنـــان بأفكار مـــا زالت، 
على الأقل بالنســـبة إلـــى كل مطلع على 
أعماله الســـابقة، تدور حول التصدّعات 
الداخليـــة للفنان ومحـــاولات رأب الفتق 
القائم بين الجنســـية الأصلية وتلك التي 
حصـــل عليها بعد اســـتقراره في المنفى. 
وتنســـحب أهميـــة ما طرحـــه الفنان في 
لوحاتـــه علـــى كل عراقـــي غـــادر بلاده، 
لاسيما في الثمانينات من القرن الفائت، 

ليستقر في المنفى كما فعل أثير.
وأثير الموســـوي المولود ســـنة 1982 
لم يعش ســـنوات الحرب ولا القهر الذي 
تناسل منها، ولكنه معني من خلال نصه 

الفنـــيّ بعمق التشـــنّجات والآلام التي لا 
يزال العراق يعيشها إلى اليوم.

ويحظـــى الموســـوي، الـــذي تحصل 
على شـــهادة تصميم الاتصالات في كلية 
سانت مارتنز في المملكة المتحدة، بمكانة 
مرموقـــة في عالم الفـــن؛ حيث اختير في 
2007 كفنـــان عربـــي مقيـــم فـــي المتحف 
البريطانـــي، إلى جانب عمله كمدرس، ثم 
تفرّغ كفنان مقيم عـــام 2011 في المعرض 

الوطني للبورتريه بلندن.
وأقـــام معـــارض فردية فـــي مختلف 
بلدان العالـــم، منها ”تتلاشـــى وتطفو“ 
و”رجـــل حرب“ و”قلوب آليـــة“ و”ما بعد 
التعريـــة“، وله مجموعـــة أعمال عنونها 
بــــ”كل الأشـــياء تأتـــي مُتباعـــدة“ وهي 
كباقـــي أعماله في ســـياق واحـــد: جدية 

الأفكار وجمالية الهيئة المحُقّقة لها.

تكاد الســــــنتان الأخيرتان تختصران هول الانحدار في مفهوم الإنســــــانية 
وفي تجلياتها على حد الســــــواء. ويتفاقم تأثير هذا الهول في دول الشرق 
الأوسط دون غيرها من المناطق في العالم، لأنها تصبح سنة بعد سنة أكثر 
تعايشــــــا مع حالة ”لا شــــــيء يقينيّ، كل شيء يذوب ولا بأس بذلك“. ”حالة“ 
هي أيضا عنوان لآخر معرض للفنان العراقي - البريطاني أثير الموســــــوي 

في صالة ”أيام“ في دبي.

للانفجار شعريته اللونية هيئات هلامية ومائية قيد التلاشي

ة بومضات من تاريخ العراق وأساطيره
ّ
لوحات غني

ميموزا العراوي

ي

ناقدة لبنانية

نص الفنان البصري 

يمتلك من ناحية مقومات 

جمالية لونية تزيينية، ومن 

ناحية أخرى يظهر مشبعا 

بالمعاني والرموز

المعرض يتضمن ما يقارب 

الأربعين لوحة احتفت 

بمدينة القدس وعروبتها 

وهويتها الفلسطينية 

والإسلامية والمسيحية


